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مقدمة:

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً متسارعاً، مدفوعاً برؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار. في هذا السياق، برز قطاع التجارة الإلكترونية كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث يشهد نمواً ملحوظاً وتزايداً في أعداد المتاجر الإلكترونية والمستهلكين المتسوقين عبر الإنترنت. يتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه بمعدلات عالية، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام التجار والمستثمرين لتبني أحدث التقنيات لتعزيز تنافسيتهم.

في موازاة ذلك، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) عنصراً حاسماً في تشكيل مستقبل الأعمال، لا سيما في مجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية. يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في كيفية تفاعل المتاجر مع عملائها، وتحليل البيانات الضخمة، وتقديم تجارب تسوق مخصصة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز المبيعات. تشمل هذه التقنيات أتمتة التسويق، وتخصيص تجربة العملاء، وروبوتات المحادثة، وتحليلات البيانات التنبؤية.

على الرغم من الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية عالمياً، لا تزال الدراسات التي تركز بشكل خاص على السوق السعودي وتأثير هذه التقنيات على زيادة المبيعات في المتاجر الإلكترونية السعودية محدودة نسبياً. من هنا، تأتي أهمية هذه الدراسة لسد الفجوة البحثية القائمة، وتقديم فهم شامل لدور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مبيعات المتاجر الإلكترونية السعودية، مما سيوفر رؤى عملية لأصحاب الأعمال والمسوقين وصناع القرار للاستفادة القصوى من هذه التقنيات الواعدة.



الدراسات السابقة:
المحور الأول: الدراسات التي ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية:

سعت دراسة عطار (Attar, 2025) إلى التنبؤ بالاتجاهات وتعظيم المبيعات من خلال دور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار في التجارة الإلكترونية السعودية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم بشكل كبير في تحسين دقة التنبؤ بالمبيعات وفهم سلوك المستهلك السعودي، مما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي للمتاجر.

هدفت دراسة زيد (Zid, 2025) إلى استكشاف كيفية زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ركزت الدراسة على الأدوات التقنية مثل محركات التوصية وأتمتة خدمة العملاء. وخلصت النتائج إلى أن المتاجر التي تتبنى هذه التقنيات تشهد زيادة ملحوظة في معدلات التحويل (Conversion Rates) وولاء العملاء مقارنة بالمتاجر التقليدية.
المحور الثاني: الدراسات التي ركزت على سلوك المستهلك والذكاء الاصطناعي:

رمت دراسة (Ijesa, 2024) إلى تحليل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في المتاجر الإلكترونية على المستهلكين. اعتمدت الدراسة على استبيان شمل عينة من المتسوقين عبر الإنترنت، ووجدت أن التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي يزيد من رضا المستهلك ويدفعه لتكرار تجربة الشراء، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة المبيعات الإجمالية للمتجر.
التعليق على الدراسات السابقة وحدود الاستفادة منها:

تم تقسيم الدراسات إلى محورين؛ الأول تناول الجانب التقني والقرارات الإدارية، والثاني ركز على استجابة المستهلك. أظهرت الدراسات إجماعاً على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ترف تقني بل ضرورة لنجاح المتاجر الإلكترونية في العصر الحالي. ستستفيد الدراسة الحالية من هذه الأدبيات في بناء الإطار النظري وتصميم أداة الدراسة (الاستبيان) لتقيس بدقة المتغيرات التي أثبتت الدراسات السابقة أهميتها في السياق السعودي.



مشكلة الدراسة:

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً وتنافسية عالية، مما يدفع المتاجر الإلكترونية للبحث عن استراتيجيات مبتكرة لزيادة مبيعاتها والحفاظ على حصتها السوقية. ومع التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه التقنيات أداة محتملة لتحقيق هذا الهدف من خلال تحسين تجربة العملاء، وتخصيص العروض، وتحليل البيانات السلوكية.

ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الفهم الواضح والمحدد لكيفية مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة بشكل مباشر في زيادة مبيعات المتاجر الإلكترونية السعودية، وما هي أبرز هذه التقنيات وأكثرها فعالية في هذا السياق. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الدراسات الحالية إلى تحليل شامل لتأثير هذه التقنيات من وجهة نظر مديري المتاجر الإلكترونية والمسوقين الرقميين في المملكة. بناءً عليه، تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: ما هو دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة مبيعات المتاجر الإلكترونية السعودية؟



أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية:
تحليل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التسويقية للمتاجر الإلكترونية السعودية.
إثراء المكتبة العربية بدراسة تطبيقية تربط بين التطور التقني (AI) والأداء التجاري (المبيعات).
تقديم إطار نظري يساعد الباحثين في فهم التحولات الرقمية في السوق السعودي وفق رؤية 2030.
الأهمية التطبيقية:
مساعدة أصحاب المتاجر الإلكترونية السعودية في اختيار التقنيات الأكثر فعالية لزيادة مبيعاتهم.
تقديم توصيات عملية للمسوقين الرقميين حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العميل.
تمكين صناع القرار من فهم العوائد الاستثمارية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة الإلكتروني.



أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي من الدراسة:
تحليل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة مبيعات المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية:
تحديد أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً في المتاجر الإلكترونية السعودية.
قياس أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة العملاء وقرارات الشراء.
تقييم مدى مساهمة أتمتة التسويق والتحليلات التنبؤية في نمو حجم المبيعات.
الكشف عن التحديات التي تواجه المتاجر السعودية في تبني حلول الذكاء الاصطناعي.



تساؤلات الدراسة:

يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:
ما هي تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً في المتاجر الإلكترونية السعودية؟
كيف تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التسوق للمستهلك السعودي؟
ما هو أثر استخدام روبوتات المحادثة (Chatbots) على معدلات إتمام عمليات البيع؟
هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام التحليلات التنبؤية وزيادة حجم المبيعات؟
فروض الدراسة:

الفرض الأول:** توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة مبيعات المتاجر الإلكترونية السعودية.
الفرض الثاني:** يساهم تخصيص تجربة العميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في زيادة ولاء العملاء وتكرار الشراء.
الفرض الثالث:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حجم المبيعات بين المتاجر التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والمتاجر التي لا تستخدمها.



إجراءات الدراسة:

تطبق الدراسة على عينة من مديري المتاجر الإلكترونية والمسوقين الرقميين في المملكة العربية السعودية، باستخدام المنهج المسحي والاستبيان كأداة لجمع البيانات.

عينة المجتمع:** المسوقون ومديرو المتاجر الإلكترونية السعودية (100 مبحوث كحد أدنى).
الحدود الزمانية:** تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 2026.
الحدود المكانية:** المتاجر الإلكترونية التي تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية.
الحدود الموضوعية:** ستتناول الدراسة تقنيات الذكاء الاصطناعي (المتغير المستقل) وأثرها على حجم المبيعات (المتغير التابع).



المنهج البحثي:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الكمي؛ للوصول إلى التفسيرات والنتائج من خلال جمع البيانات الرقمية وتحليلها إحصائياً لوصف الظاهرة وتحديد العلاقات بين متغيراتها.
مفاهيم الدراسة:

الذكاء الاصطناعي (AI):** هو قدرة الأنظمة التقنية على محاكاة القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل التعلم والاستنتاج ورد الفعل.
المتاجر الإلكترونية:** هي منصات رقمية تتيح عرض وبيع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وتتم فيها عمليات الدفع والطلب إلكترونياً.
زيادة المبيعات:** هي النمو المحقق في حجم الإيرادات أو عدد الوحدات المباعة خلال فترة زمنية محددة نتيجة لاستراتيجيات تسويقية أو تقنية معينة.



المصطلحات الإجرائية:

تقنيات الذكاء الاصطناعي:** يُقصد بها في هذا البحث الأدوات البرمجية (مثل محركات التوصية، البوتات، تحليلات البيانات الضخمة) التي تستخدمها المتاجر السعودية لتحسين أدائها.
مبيعات المتاجر الإلكترونية:** هي القيمة النقدية الإجمالية للعمليات الشرائية التي تمت عبر المنصة الإلكترونية للمتجر خلال فترة الدراسة.



الإطار النظري:
نظرية قبول التكنولوجيا (TAM):
تعتبر نظرية قبول التكنولوجيا من أهم النظريات التي تفسر كيفية تقبل المديرين والموظفين للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. تفترض النظرية أن "سهولة الاستخدام المتوقعة" و"الفائدة المتوقعة" هما المحركان الرئيسيان لتبني أي تقنية جديدة في المتاجر الإلكترونية.
العوامل المؤثرة في زيادة المبيعات عبر AI:
**العوامل التقنية:** مثل دقة الخوارزميات وسرعة الاستجابة.
**العوامل البشرية:** مثل ثقة العميل في توصيات الذكاء الاصطناعي.
**العوامل التنظيمية:** مثل توفر البنية التحتية الرقمية في المتجر.
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